


وأوتيك الأغلال فى أعناقهم رأرتدعك أمحاب 
خَالدردك » 

وَالكُلٌ هو طَوْق الحديد الذى له طرف فى كل يد ليُقيدها؛ 
وطرف مُعلّق فى الرقبة ليُقلل من مساحة حركة اليدين ؛ ولمزيد من 
الإذلال 

وهم أصحاب النار ؛ وكلمة ٠‏ صاحب ٠‏ تُطلق على من تعرقه 
معرفة تروق كيانك وذاتك ؛ فهناك منْ تصاحبه : وهناك مَنْ تصادقه ؛ 
اخيه ؛ وهناك مَنْ تعرفه معرفة سطحية . ولا تقيم علاقة 











+ والضمية تالف وتساني‎ ٠ 
ريحب كل‎ ٠ شقه النار . ويعشق هو النار‎ 






. الثار ف 
امنهما ا : آلآ تقول النار لربها يوم القيامة 
هل من مُرِيدٍ 0 4 اق] 
أى : أن العذاب نفسه يكون مَشَُوقا أن يصل إلى العاصى 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك 
حقو وَيسسَحْجلُور وهب لَالْحَسَنَةَوْفَدُ 
حَلَفمنَْنْلِهِما لْمَتْكت نيك دو مَفْفِرَق 
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طبر ريك لتَدِتَبِ © 8ه 





)١(‏ المثة : المقوبة الفاضحة التى يتمثل بها لشدتيا وشهرتها وتتخذ عبرة رعظة . قال 
تعالى : ارق خنت من يهم الات .. 409 [الرعد] . أى : مضنت المقويات الزاجرة فى 
الامم العاصية مما يُعدُ عبرة لهم ولغيرهم . [ القاموس القويم ؟/517 ] 














7و وص لصح محح بص بح صصح وحصت 


والاستعجال أن تطلب الشىء قبل زمنه ٠‏ وتقصير الزمن عن 
الغاية فانت حين تريّد غاية ما ؛ فأنت تدتاج لزمن يختلف من غاية 
لأخرى ٠‏ وحين تتعجل غاية , فأنت تريد أن تصل إليها قبل زمنها 
وكل اختيا, 
الاستعجال هنا لمصلحة أمر مطلوب ‏ 











أو الاستبطاء له أته وعيوبه . فهل 


إنهم هنا يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ؛ وهذا دليل على اختلال 
لذ وقد سبق لهم أنْ قالوا 
ا ل 
من نخيل رعنب فنفجر الأنهار خلالها تفُجيرا (+) أو سقط السْماء كما 
3 كفا" . 46 [الإسراء] 








وهكذا نجد هؤلاء الكافرين وهم يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة , 
كما استعجلوا أن تنزل عليهم الحجارة ؛ وهم لا يعرفون أن كل عذاب 
له مدة ...وله ميعاد موقوت . .و ام يفكزوا فى 1 
كان هذا هو الحق من عتدك قاهدنا إليه » 





يقولوا : ٠‏ اللهم إن 


ايل إنهم قالوا 
# الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء 
أو ائتا بعذاب أليم 65 4 [الأتفال] 


وهكذا أوضح لنا الحق سبحانه ما وصلوا إليه من خلل فى 
نفوسهم وفسادها ؛ ذلك أن مقاييسهم انتهت إلى الكقر . وليس ادل 
على فساد المقاييس إلا استعجالهم للسيكة قبل الحسنة ؛ لأن العاقل 








اسان العرب . مادة : كسف ] 


)١(‏ الكسقة : القطعة . وجمعها - كندف و5 




















حبن يُخيّر بين أمرين ؛ فهو يستعجل الحسنة ؛ لأنها تنفع . ويستيعد 
السيئة 


وما دامت نفوس هؤلاء الكافرين فاسدة ؛ وما دامث مقاييسهم 
٠‏ قلا بد أن السبب فى ذاك هو الكفر 








إذن : فاستغجال السيكة قبل الحسنة 
للجماعة : دليلٌ حمق الاختيار فى البدائل أنهم ارادوا الاستعجال 


الحقيقى للنافع لهم ؛ لاستعجلرا الحسئة ولم يستعجلرا السيكة 





وهنا بقول الحق سبحاته 
ف ويس عجلويك بالسُيّصة فبل الحسنة وقد خلت من قبلهم 


المثلات. .(5) ,7 





[ال | 
فلماذا يستعجلون العذاب ؟ ألم ينظروا ما الذى حاق بالذين كذّبوا 
الرسل من قبلهم » 

وحين يقول الرسول : احذروا أن يصيبكم عذاب ٠‏ أى احذروا أن 
كذا وكذا ؛ فهل فى ذلك ؟ ولماذا لم ينظروا العبّر التى حدثت 


الرسل من قبلهم ؟ 


© ؛ى فى قول آخر ٠‏ مكُلّة » . والحق 











عبر التاريخ للأقوام التى كذ 





وه المكلات ٠‏ جمع ٠‏ 
سهان يقر آذآ 


« وإ عاقيم فعاقبوا بمثل ما عَرقيكُم يه . 





55 4 


ويقول أيضا 





للها ..د» 4 [الشورى] 
وهكذا تكون ٠‏ مثُلات + من المثل ؛ أى : أن تكون العقوبة ممّائلة 
للفعل . 


«(وجزاء سيعة سب 





ح.. امت وحص و وص ص مص و ورج ح بحت 
وقول الحق سبحاته 
« وقد خلت من قَبلهِمْ المثلات. .2 4 [الرعن] 
يعنى : أنه سبحانه سبق وأنزل العذاب بالمشيل لهم من الأمم 
السابقة التى كذبت الرسل ؛ إما بالإبادة إن كان ميئوس] من إيمانهم, 
واما بالقهر والتصر عليهم 


ويتايع سبحانه فى نفس الآية 


«وإن ريك لذو مقفرة لئاس على ظُلّمهم .. 400 [الرعد] 
أى : أنه سبحائه لا يُعَجَّل العذاب لِسَنْ يكفرون ؛ لعل رجلا 
صاله) يوجد فيهم . وقد صبر سبحانه على أبى جهل ؛ فخرج منه 


هة بن أيى جهل ؛ وهو الصحابى الصائع ؛ وصبر على خالد بن 
الوليد فصار سيف الله المسلول , بعد أن كان أحد المقاتلين الاشداء 
فى معسكر الكقر . 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف قاتل عكرمة بن أبى جهل ؛ إلى 
أن أصيب إصابة يالفة ٠‏ فينظر إلى خالد بن الوليد قائلاً : أهذه ميتة 
تُرضى عنى رسول الله ؟ 

وتحمل لنا أخبار الصحابة كيف حزن واحد من المقاتلين 
المسلمين لحظة أن أفلتَ منه خالد بن الوليد أيام أنْ كان على الكفر ؛ 
وهو لا يعلم أن الحق سبيحانه قد ادخر خالدا ليكون سيف الث 
المسلول من يعد إسلامه 

ومكذا شاء الحق أن يُقلت بعض من صناديد قريش من القتل أيام 
أن كانوا على الكفر . كى يكونرا من خيرة أمل الإسلام بعد ذلك . 














ويتابع ضيحاته 
١‏ رن ربك لذو مغفرة لس على ظلمهم .. 9 > [الرعد] 
فمع أن الناس ظالمون ؛ فسبحانه يقفر لهم ؛ لانه سبحاته أفرح 


بعبده التائب المؤمن من أحدكم ؛ وقد وقع على بعيره ؛ وقد أضلّه فى 





ولذلك أرى أن من يعير عبد بذنب استغقفر منه الله ؛ هو إتسان 
آثم ؛ ذلك أن العبد قد استغفر الله ؛ فلا يجب أنْ يحشر أحد أنفه فى 
هذا الأمر 

ونلحظ هنا قول الحق سيحاته 

<على لمهم .. دق »4 [الرعن] 

وفى هذا القول يجد بعض العلماء أن الله قد استعمل حرفا بدلا 
من حرف آخر ' فجاء 





وطن عار عن عع 1 

وتلحظ أن ٠‏ على ٠‏ هى ثلاثة حروف ؛ و ٠‏ مع . مكونة من 
حرفين ؛ فلماذا حذف الحق سبحانه الآخف واتى ب ٠‏ على » ؟ لآ بد 
أن وراء ذلك غاية 


أقول : جاء الحق سبحانه ب ٠‏ على ٠‏ فى قوله 
ل رت رَبك لذو مغفرة للثاس على ظلمهم .. © » [الرعد] 


886 أخرج مسلم قى صحيحه ( 1947 ) من حديث انس بن مالك أن رسول الل‎ )١( 
أشد فرحا بتوبة عيده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بارض فا‎ ش٠‎ 
فاتظتت منه , وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجرة فاضطجع فى ظلها قد أيس‎ 
فبينما هو كذلك إذ هر بها قاشمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح‎ ٠ من راحلته‎ 
» اللهم انث عبدى وأنا ربك آخطا من شدة الفرج‎ 












جه احمحت+ت +++ 6 
ليؤكد لنا أن ظلم الناس كان يقتضى العقوبة ؛ ولكن رحمته 
اسبحانه تسيطر على العقوبة 
وهكذا أدت كلمة « على ٠‏ معنى ٠‏ مع ٠ ٠‏ وأضافت لنا أن الحق 
سبحانه هو المسيطر على العقوبة ؛ وأن رحمة الله مَلْقى على ظلم 


العياد 





ومثل ذلك قوله سيحانه 


« ويطعمون الطَعَام على حب .. 4079 [الإنسا 





أى . أنهم يُحبون الطعام حيًا جما : لكن إرادة الحفاوة والكرم 
تَلْغَى على حَبّ الطلغام. 


ولكن لا يجب ان يظن الناس أن رحمة الله تطفى على مقابه 
دائما ٠‏ فلو ظن البعض من المجترئين هذا الظن ؛ وتوهموا أنها قضية 
عامة ؛ لفسد الكون ؛ ولذلك يزهى الحق سسبحانه الآية الكريمة 


بقوله 





إن ربّك لشديد العقاب )»4 


4 [الرعد] 
أى : أنه سيحانه قادر على العقاب العظيم . وهكذا جمعت الآية 
بين الرجاه والتغويف 


ويقول سبحاته يعد ذلك 






وأ 30 ديه يليد 











صحص ص حنمت تحن مص هات 

٠ 0‏ إن دخلت على جملة إسمية تكرن حرف 
؛ مثل قولك ٠‏ لولا زيد عندك لَزْرَ: 
قلان هو وجود زيد 





4 دكي الع القع 





ولو دخلت ٠‏ لولا » على جملة فعلية ؛ فالناطق بها يحب أن يحدث 
ما بعدها ؛ مثل قولك ٠‏ لولا عطفت على فلان ء أى ٠‏ لولا صفحت عن 
ولدك ٠‏ . أى : أن فى ذلك حَضا على أنْ يحدث ما يعدها 





وظاهر كلام الكفار فى هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 
أنهم يطلبون آية 





أييد صدق الرسول يله قى البيان الذى يحملة من 
الحق لهم : وكانهم بهذا القرل يُنكرون المعجزة التى جاء بها كل 
وهمى القرآ, 
؛.واقاصرا اسواق] لادب ٠‏ وحسسوا المرقاة الشيوع الادين ؛ 
0 القصائد على جدران الكعبة . وتفاخرت القبائل بِمَن 
من الشعراء ورجال الخطابة 


الكريم . رغم أتهم أمةٌ بلاغة وأدب وبيان ؛ وأداء لغرى 











أتجبتهم 


فلما نزل القرآن من جنس نبوغكم ؛ وتفوّق على بلاغت 
ولم تستطيعوا أن نأنوا بآية مش آياته ؛ كيف لم تعتبروه معجزة ؛ 
وتطالبون بمعجزة أخرى كمعجزة موسى عليه السلام ؛ أى كمعجزة 
عيسى عليه السلام ؟ 






القد كان عليكم أن تفخروا بالمعجزة الكاملة التى تحمل المنهج إلى 
قيام الساعة 


ولكن الحُمْق جعلهم يطلبون معجزة غير القرآن ٠‏ ولم يلتفتوا إلى 
المعجزات الاخرى التى صاحبت رسول الث كل لم يلتفتوا إلى أن 








:"صوص موص ص موص نص مص محوصيحمهه 
الماء قد نبع من أصابعه يُكِ ؛ والطعام القليل أشبع القوم وفاض 
منه . والفمامة قد ظللته . وجذع النخلة قد أنَّ بصوت مسسموع 
عندما نقل رسول الله متبره ؛ بعد أنْ كان كل يخطب من فوق 
الجذع"' 





وقد يكونون أصحاب عُدْر فى ذلك ؛ لأنهم لم يرَا تلك المعجزات 
الحسية ؛ بحكم أنهم كافرون ؛ واقتصرت رُؤْياها على مَنْ آمنوا 
برسالته كَل 

وهكذا نعلم أن الرسول به لم يُحرم من المعجزات الكرنية ؛ تلك 
التى تحدث مرة واحدة وتنتهى ؛ وهى حَجَّة على من يراها ؛ وقد 


جاءت لتثبيت إيمان المضطهدة ؛ فحين يرون الماء مُتفجر) بين 
7 








أضابعه . وَهُمْ مَرْلُرْلونَ بالاضطهاد ؛ فنا يزداد ت 
بالرسول 884 


8 


ولكن الكافرين لم يرًَا تلك المعجزات . وكان عليهم الاكتفاء 
بالمعجزة التى قال عنها رسول الل كك : ٠‏ القرآن كافيني” . . 
والقرآن معجزة من جنس ما نبفتُم فيه أيها العرب . ومحشد 
من قبيلة غير قبيلتكم . ولسانه من 
[230 #تمارم كن مميية [ 103/4 لع الأبى ) ررلكريتك قن سند -. سكا 
الجبعة - باب ها جاه فى الخطبة على المثبر . والبيهقى فى دلائل الثبرة ( 990/6 ) مث 
حديث أبن عمر رضي الله عنهما أن سول الل 4 كان يخطب إلى .جذع ؛ فلما اشنذ المقير 
اتصول إليه.» قمر لطاع + كام الس :181 لمسانة تكن ٠‏ 
(5) أورد العجلونى فى كشف الخفاء (.1818 ) : ٠‏ القرآن غتى لا قر يعده : ولا ختى يعده ه 
وعزاه لابى يعلى والدارقطنى عن أتس مرفوعا . وقال الدارقطنى : رواه آبو معاوية عن 
الحسن مرسلاً . قال فى المقاصد : ٠‏ وهو اشبا بالضراب » 
























,تح ححص بحص بحت لت 
السائكم , وتعلمون انه لم يجلس إلى مُعَلّمٍ ؛ ولا عم عنه أنه خطب 
فيكم من قبل . ولم يض" الشعر , ولم يُعرف عنه أنه خطيب من 
اخطباء العرب 

ولذلك جاء الحق سبحانه بالقول على لساته 

«قل لَرْ شاء الل ما َوه عليِكُم ولا أذراكُم به فقد لبقت فيكم عَمْرا"' 
شن قد اقل تقرف 49 معن 

أى : أننى عشت بينكم ولم أتكلّم بالبلاغة ؛ ولم انافس فى أسواق 
الشعر ؛ ركان يجب أن تؤمنوا أنه قول من لَدْنْ حكيم عليم 





ولكن منهم مَنْ قال : ٠‏ لقد كان يكتم موهبته وقام بتاجيلهاء 


وهؤلاء نقول لهم : هل يمكن أن يميش طفل يتيم الأب وهى فى 
بطن آمه ٠‏ ثم يتيم الام وهو صغير » ويموت جَدّهِ وهو أيضا صغير , 
ورأى تساقط الكبار من حوله بلا نظام فى التساقط ؛ فقد ماتوا دون 








مرض أو سيب ظاهر ؛ أكان مثل هذا الإن يأمنّ على نقسه أن 


يعيش إلى عمر الأريعين ايعلن عن موهبته ؟ 


ثم من قال : إن العبقرية تننظر إلى الأربعين لتظهر ؟ وكلنا يعلم 
أن العبقريات تظهر فى أواخر العقد الثانى وأوائل العقد الثالث . 


(1) القريض : الشعر . وَالقرْض ؛ شَرْض الشعر وفرض فى سيره يقر قرش عدل يمن 
ويْسرة . وقال الجوهرى : القرض قَول الشعر خاصة . يُقال - ترضتثُ الشعر أقرضه إذا 
قلته . [ لسان العرب - مادة : قرض ] 

(1) فال ابن كثير فى تفسيره ( 4٠١/5‏ ) ؛ ٠‏ قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحيشة 
بعث الله قينا رسولاً تغرف صدقه ونسبه وآمانته , وند كانت منة عقامه علي السلام بين 


أظهرنا قبل الثبوة أريعين 














١‏ صوص و وص مص صمح حبص ص ص0 
ورغم عدم اعترافكم بمعجزة القرآن ؛ هاهو الحق سبحانه يُجرى 
على السنتكم ما أخفيتموه فى قلويكم ؛ ريُظهره للناس فى مُحكم 
كتابه 


«(رقائوا ولا مل ذا افر قن ول من الي 





وهكذا اعترفتُم بعظمة القرآ 
المُنزُل عليه القرآن 


؛ وحاولتُم أن تفالطوا فى قيمة 





ويقول سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها 


ل الذين كفروا أولا أنزل عليه آيةٌ من رَلّه. . (4)7 [الرع] 





قُلّتم واعترفتم أنَّ له ربا » أما كان ان تعترفوا 
برسالته وتعلنون إيمانكم به وبالرسالة . وقد سبق أن قالوا : إن دب 


محمد قد قلآ.'" 








وهذا القول يعنى أنهم اعترقوا بأن له ربا ؛ فلماذا اعترفوا به قى 
الهُجر وأنكروه فى الوصل 


وإذا كانوا يطلبرن منك معجزة غير القرآن فاعلم يا محمد أن ربك 
هر الذى يرسل المعجزات ؛ وهو الذى يُحَدّد المعجزة لكل رسول 


)١(‏ القريتان : مكنة والطائف . ذكر غير واحد منهم قتادة أنهم أرادرا بذلك الوليد بن السفيرة 
وعروة بن مسعود الثقفى . قال ابن كثير فى تفسيره [ 1.7/4 ) : ٠‏ الظاهر أن مرادهم 
رجل كبير من اى البلدتين كان ٠‏ 

(1) القلى : البقض . قال ابن سيده ١‏ قليته : أبفنضته وكترهته غلية الكرامة تركب . وقال 
تعالى : ما رذْعك يك وماق 400 [الخسمي] ٠‏ [ اسان العرب ‏ مادة ١‏ قلى ]. 














حمصصحمص ص ححص محص حص بحص بح ١‏ ١ه‏ 


فيه القوم المّرْسل إليهم الرسول . وأنت يا محمد مُنْذر 


كف لأف حملي 





يا 


8 إِنْما أنت منذر ولكل قَومٍ هاد (7) 4 [الرع] 
فكل قوم لهم ماد . يهديهم بالآيات التى تناسب القوم ؛ فبنى 
إسرائيل كانوا مُتقفوقين فى السحر : لذلك جاءت معجرّة موسى من 
لَوْن ما نبغوا فيه ؛ وقوم عيسى كانوا مُتفرّقين فى الطب ؛ لذلك كانت 
معجزة عيسى من نوع ما نبغوا فيه 
وكذا دري أن لكل هتوم عاديا , اورجه مسيوع قفي فزيه + 


ولذلك رد الله عليهم الرد المُقّحما' حين قالوا 





(لن تومن لك حت تفجر لنا من الأرض يْبوعا 67 أو تكون لك جِنة 
نفجيرا (:+) أو تسقط السماء كما 

أو تأتى بالله والملالكة قبيلاً (:+) أو يكون لك بيت 

من وَخْرف" أو ترقى فى السّماء ولن تُؤْمن لرّفيك حنّى تتزل علينًا كمَابًا 
465 [الإسراء | 








فيقول الحق سبحانه 


(0] افنقمهاء أمنته:: 'وَالتقْسَْ + الميني + وكلمه نسم - لم يلق جزها . [انسان #تمرب .اناد 





قحم | 

[4] اقتششة.- فققط, وكتلق السماب وأمستقة قلف .ا ركل هرء فلك فده كتلقنت. 
[ اسان العرب مادة ١‏ كنيف ] 

[؟) الزخرف . ف كم ل 
كود لك بيت ى شرف ٠.‏ 60 


[ القاموس القويم 740/1 


رقوله تماتى ٠‏ طاو 





فى الزيثة وقى اثاك البيد 






]آي أن 











فى 5 مَلائكَة بمشوة مُطْمَئنَينَ أ عَلَهِم 5 السُماء ملكا 
رُسْرِاً »4 [الإسراء] 


وياتى الرد من الحق سبحاته 

وما سَعنا أن نُرْسل بالآيات إل أن كاب بها الأولون ...469 [الإسرام] 

أى : أن قوما قبلكم طلبوا ما إرادوا من الآيات ؛ وأرسلها لهم 
الل ؛ ومع ذلك كفروا ؛ لأن الكقر يخلع ثوب العتّاد على الكافر ؛ لآن 
العافر متك على الكلن 

ويقول الحق سبحاته بعد ذلك : 

+« انيعم تنلل ووم فل لآق 

وَمَاتَرْدَادٌ وَحكُلْ َنْء ِندممِقدَ( ارج ©ه 
وما المناسبة التى يقول فيها الحق ذلك ؟ 





القد شاء الحق سبحانه أن يؤكد مسألة أن لكل قوم هادي . وأ 
رسوله يف هو مئذر , وآن طلبهم للآيات المعجزة هو ابن لرغيتهم فى 
تعجيز الرسول يك 
(1) قال العوفى عن ابن عباس : وما تفيض الأرحام ..4)50 [الرعد] يعنى : السقط . فإ رما 
ا .4677 [الرعد] يقول : مازانت الرحم في العمل على ما غاضت حتى ولذته تعام 
وذلك أن من النساء عن تحمل أشهر ؛ ومن تحمل تسعة أشهر , ومنهم من في 
الحعل ومنهن من تنقص , فذلك الفييض والزيادة التى ذكر الله تعالى ركل ذلك يمه 
تعالى . [ تفسير ابن كثير 005/5 ] 











حبص حص وص ص مح حص محص حص بص حص بص ك١‏ 
3 0 
ولى جاء لهم الرسول بآية مما طلبوها لأصرُوا على الكفر . فهى 
سبحانه العالم بما سوف يفعلون . لأنه يعلم ما هر أخفى من ذلك ؛ 
يعلم - على سبيل المثال - ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام 
وما تزداد 
نحن نعلم آن. كل آنثى حنين ايشاء الله لها أن تحبل + فهى تحمل 
الجنين فى رحمها ؛ لان الرحم هو مُسْتَقرٌ الجنيت فى بطن الام . 
وقول تغالى 
لوا فيض الأرحامٌ رما ترداة. . 2 4 [الرع] 
أى : ما تُنقصس .وما تذهب من السّقط فى آى إجهاض. اق 
ما ينقص من المواليد بالموت ؛ فغاضت الارحام . أى ٠‏ نزلت المواليد 
قبل أن تكتمل خلقتها ؛ كان ينقص المولود عينا أو إصبعا ؛ أى تحمل 
الخلقة زيادة تختلف عما نألفه من الخَلْقَ الطبيعى ؛ كان يزيد إصبع , 








أو أن يكون براسين 

أى أن تكون الزيادة فى العدد ؛ أى : أن تلد المرأة توما أى أكثر , 
أو أن تكون الزيادة متعلقة بزمن الحمل 

وهكذا نعلم أنه سبحائه يعلم ما تغيض الارحام . أى : ما تنقصه 


فى التكوين العادى أو تزيده ٠‏ أى يكون النظر إلى الزمن ؛ كأن يحدث 
إجهاض للجنين وعمره يوم أو شهر أى شهران ؛ ثم إلى ستة أشهر ؛ 
وعند ذلك لا يقال إجهاض ؛ بل يقال ولادة 


وهناك مَن يولد بعد ستة شهور من الحمل أو بعد سبعة شهور 











نت صمح نوصح مح مسح مص ص موحت 
أى ثمائية شهور ؛ وقد يمتد الميلاد لسنتين عند ابي حنيفة ؛ وإلى 
أربع سنوات عند الشافعى ؛ أو لخمس ستين عند الإمام مالك ؛ ذلك 
أن مدة الحمل قد تنقص أو تزيد 

ويّقَال : إن الضسحاك ولد لسنتين فى بطن امه" . وهرم بن 
ولد لاربع ستين ؛ وظل أهل أمه يلاحظون كبر بطنها ؛ 
واختفاء الطّمْثْ الشهرى طوال تلك المدة ؛ ثم ولد هماحيئا ؟ ولذلك 
سموه «١‏ هرم » أى : شاب وهو فى بطتها 








ومكذا ته قري واء فى الخلقة 
اى للمدة الزمنية 

ويقول الحق سبحانه 

طاوكل شىء عندة بمقدار 400 [الرعد] 


وقسةامار هوا القدية كو_القييق 1 :وس إن مكانا ٠‏ ىا سوافب 


ومؤهلات 
وقد عدد الحق سبحانه مفاتيح الغيب الخمس حين قال 
إن الله عنده علْمْ السّاعة وينزّل الغيث ويعْلمٌ ما فى الأَرْحام . 
ه46 [لقمان] 
07 فداه كي ان اليه( 8017 ان اليف كل د ودود الى ا لا 
فى بطنها سئتين ٠‏ وولدئنى رقد نبئت ثنيتى 
(؟) هرم بن حيان العبدى , كان عاملاً لعمر بن الخطاب . ماث فى يوم شديد الحر , لما 








تقضوا لينيهم عن يزه جاات بسحَاية فأنطرت وثيت العشب من يؤمه . [خلية الاولياء 
لالخرلع 

















جحت جح تت ححص ص مص حص وص كه ااه 
وقد حاول البعض أن يقيموا إشكالاً هنا . ونسبوه إلى الحضارة 

والتقدم العلمى ؛ وهذا التقدم يتطرق إليه الاحتمال , وكل شىء يتطرق 
إليه الاحتمال ببطل به الاستدلال » وذلك بمعرفة نوعية الجنين قبل 
الميلاد . أهو ذكر أم أنثى ؟ وتناسا أن العلم لم يعرف أهو طويل أم 
قصير ؟ ذكى أم نحبى ؟ شقى آم سعيد ؟ وهذا ما أعجز الأطباء 
والباحثين إلى اليوم وما بعد اليوم . 

ثم إنْ سالت كيف عرف الطبيب ذلك ؟ 

إنه يعرف هذا الأمر من بعد أن يحدث الحَمّل ؛ ويأخذ عينة من 
السائل المحيط بالجنين ؛ ثم يقوم بتحليلها . لكن الله يعلم دون أخذ 
عينة » وهو سبحانه الذى قال لواحد من عبادم 

يا زكري إن برك يحيئ .. 00 »4 [مريم] 

وهكذا نعلم أن علّم الله لا ينتظر عيّنة أى تجربة ؛ فعلمه سيحانه 
أزلىَ : مُنرّه عن القصور , وهو يعلم ما فى الأرحام على أى شكل هو 
ان لين أو حجن كن دكا لي سماد ا شنا الى مدن 





وشاء سبحانه أن يجلى طلاقة قدرته فى أنْ تحمل امرأة زكريا 
عليه السلام فى يحيى عليه السلام . وهو الذى خلق آدم بلا أب أو 
أم ؛ ثم خلق حواء من أب دون أم ؛ وخلق عيسى من أم دون 
اء طلاقة القدرة ؛ يقول سبحانه 

طكن يَكْردْ 0 »4 إن 

والمثل ‏ كما قلت - هى فى دخول زكريا المحراب على مريم 
عليها السلام ؛ فوجد عندها رقا ؛ فسألها 








وخلقنا كلنا من أب وأم ٠‏ وحين 


<أتئ لك مسذا .. © »4 [آل عمران] 











22042172 1-20-2922 
قالت 
5 من عند الله إن الله وق من يَشَاءٌ بغيْرٍ حسّاب 4069 [ال عدران] 
وكان زكريا يعلم أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب ؛ ولكن هذا 
العلم كان فى حاشية شعوره ؛ واستدعاه قول مريم إلى بُؤّرة 
الشعور ٠‏ فزكريا يعلم علّم اليقين أن الله هو وحده مَنْ يرزق بغير 
حساب 
وما أن يأتى هذا القول مُحركا لتلك الحقيقة الإيمانية من حافة 
الشعور إلى بؤْرة الشعور ؛ حتى يدعو زكريا ربه فى نفس المكان 
اليرزقه بالوك ؛ فيبشره الحق بالولد . 
وحين يتذكر زكريا أنه قد بلغ من الكبر عتيا"'' . وأن امراته 
١‏ به ألحق سبحانه بآنَ عطاء الولد أمر هَيْنَ علية سبحاث 








«فال كذلك قال رَبك هُوَ على هين وَقَدْ حَلَقْنُكَ من قَبْلٌ ولَمْ نك 
»2 [مريم] 





ويقول سبحانه من بعد ذلك 


عد اليب ولد َال كلمتال () هد 
ومن كل شىء عنده يمقداى ؛ لا يغيب غنه شىء أبد) , وما يحدث 
لأ إنسان فى المستقبل بعد أن يُولَد هو غَيْب ؛ لكن المُطّلع عليه 


وحدة فو الله . 





[1) عتا يعتى عت ؛ سن وكبر وذهيت نضارته وغضارته . [ القامرس القويم 1/5 ] 








مقاب 
صمح تجح تم حص توص تم حت + ١.‏ أله 
وكان هناك ٠‏ تموذج) » مُصَّكْرا يعلمه الل أولاً ! وإن اطلع عليه 
الإنسان فى أواخر العمر ؛ لوجده مطابقاً لما أراده وعلمه الله أولا ؛ 
فلا شىء يتأبّى عليه سبحانه ؛ فكُلُ شىء عنّده بمقدار 


وهو عالم الغيب والشهادة ؛ يعلمٌ ما حَفى من حجاب الماضى أن 
المستقيل , وكُلَ ما غاب عن الإنسان » ويعلم - من باب أولَى - 
المشهود من الإنسان , فلم يقتصر علمه على الغيب » وترك المشهود 
بغير علم مه ؛ لا بل هو يعلم الغيب ويعلم المشهود : 

جِعَالمُ اليْب والشهادة الْكبير السَعَال 0 »4 [الرسد] 

والكبير اسم من أسماء الله الحسنى ؛ وهناك مَنْ تساءل : ولماذا 
لا يوجد « الأكبر » ضمن أسماء الله الحسنى ؛ ويوجد فقط قولنا ١‏ الك 
آكبر ٠‏ فى شغائر الصلاة ؟* 





وأقول : لان مقايل الكبير الصغير » وكل شىء بالنسبة لمُوجده 
اهو صغيس. ونحن نقول فى أذان الصلاة ٠‏ الل أكبر ٠‏ ؛ لانه يُغرجك 
من عملك الذى أوكله إليك , وهو عمارة الكون ؛ لتستعين به خلال 
عبادتك له وتطبيق منهجه ؛ فيمدُك بالقوة التى تمارس بها إنتاج 
ما تحتاجه فى حياتك من مأكل ٠‏ وملبس . وسَثْر عورة 

إذن : فكلُ الأعمال مطلوبة حتى لإقامة العبادة , فإياك أن تقول 
إن الله كبير والباقى صغير . لأن الباقى فيه من الأمور ما هى كبير 
من منظور أنها نعم من المتعم الأكبر ؛ ولكن الله أكبرُ من ؛ ونقولها 
أن نخرج عن أعمالنا لنستعين بعبادته سبحانه . 











حين يطلب 
ونعلم أن العمل مطلوب لعمارة الكون . ومطلوب حتى لإقامة 
العبادة » ولن توجد لك قوة لتعبد ربك لو لم يُقوّك ربّك على عبادته ؛ 














ذا 
"١:‏ صمح تح تح تح + تح تح + حص تح 6 
فهو الذى يستبقى لك قُوتّك بالطعام والشراب ٠‏ ولن تطعم أو تشرب ؛ 
لو لم تحونث وتبذر وتصنع ؛ وكل ذلك ييح لك قوة لتُصلى وتُرْكٌّى 
وتحج ؛ وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
وسبق أنْ قُلت: إن الحق سبحانه حينما نادانا لصلاة الجمعة قال 
١‏ من يوم الْجمعْة فَاسْعُوا إن ذكْر 
/ تعلمون © »4 [الجمعة] 
وهكذا يُخرجنا الحق سيحانه من أعمالنا إلى الصلاة الموقوتة ؛ 
ثم ياتى قول الحق سبحانه 










1 دروا فى الأْض وأبرا من فل الله وروا 
الله كثيرا لمَلَكُمْ تُفلحون 69 4 [الجسمةع] 

وهكذا أخرجنا سبحاته من العمل , وهو أمر كبير إلى ما هو 
أكبر ؛ وهو أداء الصلاة . 

وقول الحق سبحانه فى وصف نقسه ( المتعال ) يعنى أنه المُندّه 
اذاتاً وصفاتا وأفعالاً ؛ فلا ذات كذاته ؛ ولا صفة كصفاته : ولا فعل 
كفعله , وكل ما له سبحائه يليق به وحده . ولا يتشابه آبدا مع غيره 





ويقول سبحانه من بعد ذلك 
ووه --- ايه م خرعود .عب 
واو عَنْأسََالقَوَلَوَمنجَهَرَيهِوَمَنْهْرَ 


مُسْتَحْقٍ 3 ل وَسَارك' بالَبَا رٍ 2 ههه 








(1) قال ابن سياس.: ٠‏ مستخف .+ مسقكن . ار , سارب + ظاهر . وقال ابو رجاء : السارب 
الذاهب على وجهه فى الأرض . وقال القتيى : » سارب بالثهار » أى : متصرف فى حرائيه 
بسرعة . قاله القرطبى قى تقسيره ( 5151/8 ) 








وساعة تسمع كلمة « سواء » فالمقصود بها عدد لا يقل عن 
أثنين ؛ فنقول ٠‏ سواء زيد وعمرو » أو « سواء زيد وعمر وبكر 
وخالد » . 


والمقصود هنا أنه ما دام الحق سبحانه عالم الغيب والشهادة ؛ 
فأ سر يوجد لا بد أن يعلمه سبحائه , وهى سبحانه ١‏ 
«الرّحْمَن عَلَى الْعَرْشٍ اسْتُوئ (2) لَهُ ما فى السّمَلرَات وما فى 
الأرض وما بينَهُمَا ومَا نَحْت القُرئ (5) وإن تجهر بالقول فَإِنْه بعلم المْرٌ 
وأخقى 46 إطه] 


وهل السر هو ما ائتمنت عليه غيرك ؟ إذا كان السر هى ذلك ؛ 












هو ما بّقى عندك , وإن كان السر بمعتى ما يوجد عندك 
ولم تَقُله لاحد ؛ فسبحانه يعلمه قبل أن يكون سر 

ويتابع سبحانه 

طوس هو مُستَخف بالليْلِ وساب بالتهار 469 [الرعد] 

وهكذا جمع الحق سبحانه هنا كل أنواع العمل ؛ فالعمل كما نعلم 
هو شغل الجرارح بمتعلقاتها ؛ فعمل اللسان أن يقول وأن يذوق ٠‏ 
وعمل الأيدى أن تفعل , وعمل الآذن أن تسمع . وعمل القلب هو 
النية , والعمل كما نعلم يكون مرّة فول , ومرّة يكون فغلا . 

وهكذا نجد ٠‏ القول » وقد أخذ مساحة نصف ٠‏ العمل ٠‏ . لأن 
البلاغ عن الله قَوْل . وعمل الجوارح خاضع لمَقُول القول من الحق 
سبحانه وتعالى 








